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  الأقليـات في الســـودان

  مع إشارة للوثنيين والأقباط

  د/ عبده مختار موسى

  أكاديمي وباحث/ السودان

  أستاذ مشارك في العلوم السياسية

)، ٦٧"، دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث (الكتاب رقم الأقليات الدينية والإثنية بعد الربيع العربيفصل في كتاب: "(
 ).٢٠١٢تموز/يوليو 

  

  مقدمـــة:

إن مسألة "الأقليات وحكومات الإسلاميين" بالنسبة للحالة السودانية تختلف اختلافا كبيرا عن بقية 

 sub-themeالدول العربية/الإسلامية. ومن الخطأ اختزال موضوع الأقليات في عنوان أو موضوع فرعي 

هو (الوثنيون والأقباط). لأن الأقباط كأقلية لم يتم تمييزهم بالمعيار السياسي في الدولة بينما هم أقلية مندمجة 

ككتلة لها نشاطها أو  –أو يقدموا أنفسهم  –اجتماعيا في المجتمع السوداني. ذلك لأن الأقباط لم يظهروا 

لها وزنها وصوتها في المجتمع. فهم يعيشون في مؤسساتها السياسية الفاعلة التي تميزها بوصفها جماعة 

السودان كأقلية، متماسكة اجتماعيا، ولكن ليس كلاعب سياسي يمكن الحديث عنه كأقلية تطالب بحقوق 

سياسية أو مدنية. لأن الأقباط اكتسبوا صفة المواطن السوداني ويحملون الجنسية السودانية منذ أن استقر 

ات السنين ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة. وهناك ملاحظتان بشأنهم في هذا أجدادهم في السودان قبل عشر 

  السياق:

: الأقباط، على قلتهم، يتركزون في العاصمة وبعض المدن الكبرى، وهي مراكز حضرية يتوزع فيها الولاء أولاً 

طنون في المدن أي الانتماء يعبر عن حقيقة أنهم موا –على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
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أي أثر أو تأثير في ديناميكيات الحراك  –على أساس قبطي  –وليس أقلية إثنية، وبالتالي ليس لهذا الانتماء 

  السياسي في المراكز الحضرية.

) شخص، ارتبط بوفودهم كتجار وليس لهم ٧٠٠٠: إن الوجود القبطي في السودان، الذي لا يتجاوز الـ (ثانياً 

ا أنهم لم يواجهوا أية مشكلة في التعايش في المجتمع السوداني لأن المجتمع السوداني أي نشاط سياسي. كم

  بطبيعته متسامح وليس به تطرف ديني. 

فهم كتلة كبيرة في الجنوب وجنوب كردفان وجنوب ولاية النيل الأزرق. لكن تشكلت الهوية هنا  الوثنيونأما 

سوف تنطلق منها الورقة في هذه  فرضية (وهيعلى أساس عرقي أكثر من قيامها على أساس ديني 

الجزئية). وشكلت هذه النقطة أساس الصراع بين هذه المكونات وحكومة البشير. بمعنى آخر: تأثرت مسألة 

الهوية أو الانتماء بعامل آخر غير عامل الدين وهو العامل العرقي (الإثنية) لكن تلازم ذلك مع تسييس الدين 

لبشير/الترابي ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان. والملاحظة المهمة هنا أن في الصراع بين حكومة ا

الوثنيين في الجنوب أكثر من المسيحيين والمسلمين ومع ذلك كان تأثير الدين أكبر في الصراع بين الشمال 

ودعما من  والجنوب لأن النخبة الجنوبية التي قادت التمرد تدين بالمسيحية والتي من خلالها وجدت تعاطفا

  مجلس الكنائس الأفريقي والعالمي والغرب بصورة عامة.

بأنهم زنوج وأفارقة   –لا يتحركون باعتبارهم وثنيين بل على أساس الانتماء العرقي في السودان الوثنيون 

ي . فهذا الانتماء العرقوغيرها ومهمشين. ومن ذلك ظهرت مفاهيم مثل "الاستعلاء العرقي" و "الكتلة السوداء"

شكل الاحساس بالهوية الواحدة لأقليات جمعت مسلمين ومسيحيين ووثنيين كما هو الحال في جبال النوبة 

  بولاية جنوب كردفان.

 وبة والأقباط.ـسوف تتناول هذه الدراسة هذه الأقليات (الوثنية) في ثلاثة محاور هي: الجنوب، جبال الن  

  :السودانيةمفهوم الأقليات تطبيقا على الحالة 

 –أي الزنجية/الأفريقية.  لكن أستثناءً  –أرتبط الوجود الوثني في السودان بالعناصر غير العربية   

في هذا الجزء من العالم قبل  indigenous peopleالوثنية بوجود السكان الأصليين ارتبطت  –تاريخيا 

صى الشمال (ولهم امتداد في صعيد في أق the Nubiansوبيينمثل الن  مجئ الإسلام والهجرات العربية
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في جبال النوبة بجنوب كردفان والأنقسنا والفونج إلى الوسط وشرق الوسط   the Nuba ةمصر) والنوب

قيا في دارفور (غرب السودان) يالنيلي، وقبائل الجنوب وقبائل أفريقية كثيرة انتشرت من دول غرب أفر 

العرب أقلية ". وهذا المنطق التاريخي هو الذي ظل يستند إليه الجنوبيون بأن وكردفان (الغرب الأوسط)

  ففي السودان كانت الوثنية ثم جاءت المسيحية ثم تلاها الإسلام.  ١."وافدة

إن أكبر مشكلة تواجه أي باحث يسعى للتدقيق أو الاستوثاق من نسبة الوثنيين إلى المسلمين 

نوبة هي عدم توافر إحصاءات دقيقية وجديدة لهذه المكونات. صحيح أن والمسيحييين في الجنوب وجبال ال

معظم السودان الشمالي تحول إلى الإسلام واستعرب مع هذا التحول، لكن الجنوب الذي يشكل قرابة ربع 

كانت فيها الوثنية هي معتقد الأغلبية، غير أن آخر احصائية  ،السكان وجيوب أخرى في الشمال، مثل النوبة

تقول بعض الاحصائيات الواردة في الكتاب السنوي للتبشير  .1981فرة في هذا السياق ترجع إلى العام متوا

من سكان الجنوب يدينون بالديانات المحلية، و  %٦٥الصادر عن مجلس الكنائس العالمي أن  ١٩٨١عام 

) ألف ١٠٠ي و () ألف يتبعون للمذهب الكاثوليك٤٠٠مسلمين. وأن هناك حوالي ( %١٧مسيحيين، و %١٨

التي اندلعت  العام  بسبب الحرب في الجنوبذلك أية احصائيات منذ  تتميتبعون المذاهب البروتستانتية. لم 

يناير  ٩ولم تتوقف إلا باتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب في نيفاشا (كينيا) في  ١٩٨٣منذ العام 

استمرار الحرب الأهلية في  كما أن ٢٠١١نوب في عام والتي انتهت باستفتاء أدى إلى انفصال الج ٢٠٠٥

الجنوب ثم منطقة النوبة بكردفان حالت دون خضوع هذه المناطق لاحصائية سكانية تعطي أرقاما حقيقية 

  ٢حول نسبة الوثنيين في السودان أو في الجنوب على الأقل.

  :وجبال النوبة أولاً: الوثنية في الجنوب

  السودان:الوثنية في جنـوب  .١

                                                           
 يقول علماء ا�نثروبولوجيا أن كلمة "السودان" تعني أرض أو (ب�د السود)  1
Land of the black people. 

سودان الشرقي.وأنھا تشمل الحزام ا�سود  الذي يمتد من السنفال في غرب أفريقيا حتى أثيوبيا. وأن السودان الحالي كان يسمى السودان النيلي وال  

 
 عبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومھددات الوحدة في السودان، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٩، ص ٩٥. 2
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يختزل الجنوبيون الهوية العربية الإسلامية في أقلية وافدة تم استيعابها في المجتمع السوداني التقليدي 

ـــر وبوضـــوح حقيقـــة أنـــه بـــرغم التقـــدم النشـــط فـــي  مـــع تمـــتعهم بمكانـــة متميـــزة واضـــحة. إن ذلـــك يمكـــن أن يُفس

لت في موقف حساس بين تمسـكها العـاطفي، الاستعراب والأسلمة عند دخول الإسلام، إلا أن تلك المناطق ظ

ويـرى فرانسـيس  ٣بشخصيتها الأصلية بكبرياء، وبـين تبنيهـا العملـي للثقافـة ووجهـات النظـر السياسـية العربيـة."

أنه حتى المجموعات الشمالية التي كانت نتاجاً للاسـتعراب اكتسـبت خصـائص (كاتب وسياسي جنوبي) دينج 

وب مع الأقاليم الشمالية. وأن لعملية جلب الإماء (المسترقات) من الجنـوب وسمات أفريقية بسبب تداخل الجن

   ٤قدراً من التجانس المزيف غير الحقيقي بين كل أولئك النوبيين. -الذي تواصل بدون انقطاع لقرون  -

مـع أن  –العرب ليسوا السـكان الأصـليين فـي السـودان، وكـذلك اللغـة العربيـة يرى بعض الباحثين أن 

العربيـة اكتسـبت السـيادة فيمـا بعـد. وهـذا يرجـع إلـى العصـر الـذي عاشـت فيـه ثـلاث ممالــك -الثقافـة الإسـلامية

مســيحية فــي وادي النيــل. تغــذى ســكان الســودان بنفــوذ دينــي ولغــوي واجتمــاعي سياســي متنــوع مــن النــوبيين، 

ثــر المســيحية القبطيــة واليهوديــة مــن شــمال أفريقيــا والبحــر المتوســط وشــمال شــرق أفريقيــا وغــرب آســيا. جــاء أ

ـــأثير اليونـــاني الرومـــاني واللغـــة والثقافـــة الســـامية مـــن إثيوبيـــا  مصـــر وإثيوبيـــا ودول البحـــر المتوســـط. جـــاء الت

الأكسومية، وشبه الجزيرة العربية، تسربت لغات روما واليونان إلـى الممالـك السـودانية المسـيحية وتفاعلـت مـع 

  ٥عبر الزمان ... والمكان ... وأخيراً ساهمت في تشكيل هذا النسيج الإثني المعقد.الثقافات المحلية، انتشرت 

وتبلغ مساحة الإقليم  وشمال بحيرة ألبرت في يوغندا.  ْ ١٠يقع جنوب السودان جنوب خط العرض   

يرى المؤرخون أن القبائل الزنجية في جنوب و  أي ربع مساحة السودان. –ميل مربع  ٢٥٠٠٠٠الجنوبي 

دان لم تكن جزءً من بلاد السودان الشرقي لكنها أصبحت جزء منه بعد الغزو التركي/المصري في عام السو 

   ٦ م١٨٢١

                                                           

ينج،٣   سيس د ، ترجمــة عــوض حســن، القــاهرة: مركــز الدراســات الســودانية، الخرطــوم: مركــز الدراســات صــراع الــرؤى: نــزاع الهويــات فــي الســودان فران
 .٤٤، ص ١٩٩٩السودانية، 

  
 المصدر نفسه، ص ٤٤ 4
Sayyid Hamid Hurriez, Ethnic Culture and National Identity in the Sudan: In: “Ethnicity, Conflict and National ٥

Integration in the Sudan,” Khartoum: the Institute of Afro-Asian Studies, University of Khartoum, 1989, pp. 80 – 81.  
6 Muhammad Omer Beshier, The Southern Sudan: Background to Conflict, Khartoum University Press, Khartoum, 

1970, p. 2. 
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حدود الإقليم الجنوبي لم يتم رسمها على أساس عرقي، ولم يراع الإستعمار التركيبة الأنثروبولوجية   

ا والأنواك والأشولي واللاتوكا والتركاكلشعوب هذا الجزء من القارة. بعض قبائل جنوب السودان مثل الأزاندي 

إلى الدول المجاورة. كذلك بعض قبائل الجنوب في شمال ولاية بحر الغزال وشمال ولاية تتحرك عبر الحدود 

  ١٠.٧أعالي النيل تتحرك إلى شمال خط العرض 

لثقافة معايير اللغة وا معظم دارسي جنوب السودان يميزون بين ثلاثة تكوينات جنوبية على أساس  

وتضم قبائل مثل الزاندي والمورو والبونجو؛ المجموعة  (Sudanic)ومصادر الهجرة: الأولى، هي السودانية 

وتضم قبائل مثل الباريا والكاكوا، والفاجلو، والتبوسا؛ والمجموعة  (Nilo-hamitic)الثانية هي النيلية الحامية 

  ٨ر والشلك والأنواك.وتضم الدينكا والنوي )Nilotic(الثالثة هي النيلية 

معظم قبائل جنوب السودان لم تجد أي إهتمام من الممالك النصرانية القديمة كممالك النوبة ونبتة   

وكوش، ولا من الممالك الإسلامية لمملكتي الفونج والفور. أما حركة الإمام المهدي فقد انشغلت بالتوسع 

وانعدام السلطان.  (anarchy)الجنوب في حالة فوضىواستقرار الدولة في الشمال، ولذلك كانت تعيش قبائل 

م دخلت ارساليات التنصير جنوب السودان وركزت في  عملية بناء الكنائس ومحاربة ١٨٤٦وفي عام 

    ٩الإسلام وفصل الشمال.

قاوم النيليون كل أشكال النفوذ الأجنبي بما فيها الإسلام مثل مقاومة الشلك للإدارة المصرية 

والمهدية. وباستثناء الشلك والأزاندي كل قبائل الجنوب لم تعرف النظام أو السلطة السياسية. وقد شكلت 

ب السودان قبل أن يتم افتتاحه الشعوب النيلية الرعوية مثالاً حياً للعزلة السياسية التي ميزت مجتمعات جنو 

  ١٠م. وكلما ذهبنا جنوباً كانت العزلة ليست جغرافية فقط بل ثقافية أيضاً.١٨٤٠ابتداءً من العام 

                                                           
 عبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومھددات الوحدة في السودان، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٩ ص ٥٤ 7
 المصدر نفسه، ص ٥٨. 8
 المصدر نفسه، ص ٥٨. 9
10 Lilian Passmore Sanderson & Neville Sanderson: Educa:on, Religion  and Poli:cs in Southern Sudan (1899 – 

1964), Ithaca Press, 1981, p. 7 
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وعلى العكس من شمال السودان نجد الجنوب متنوع ثقافياً بدرجة كبيرة حيث صنف الأنثروبولوجيون سكان   

)  والخلفية التاريخية إلى ثلاث physical typeلامح (جنوب السودان على أساس اللغة، والشكل أو الم

  ١١مجموعات رئيسية:

تشمل هذه المجموعة الدينكا والنوير والشلك والأنواك. ويعيش معظمهم في  (the Nilotics) أولاً: النيليون:

شية بحر الغزال وأعالي النيل. وتضم كل قبيلة مجموعة من القبائل الفرعية. وهم زراعيون ويملكون الما

بحسب البيئة. الماشية بالنسبة لهم لا تزودهم باللبن والطاقة وجلود للمساكن فقط، بل أيضاً يدفعونها مهراً 

وبينما يُنظَر للدينكا  ٢٣للزواج، وهي تشكل وسيط من خلاله تنشأ العلاقات بالأرواح وبأشباح أجدادهم.

تهرون بأنهم شديدي المراس. أما معظم الأنواك باعتبارهم القبيلة الأكثر تطوراً نسبياً، نجد أن النوير يش

 فيعيشون في أثيوبيا.

: تضم هذه المجموعة المورلي، ديدنجا، بويا، توبوسا، واللاتوكا. يعيش معظمهم في ثانياً: النيليون الحاميون

 الاستوائية كما يعيش بعضهم في يوغندا وكينيا.

ة تعيش في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للجنوب أهمها : تشمل قبائل صغيرة كثير ثالثاً: القبائل السودانية

الأزاندي. أما القبائل الأخرى مثل الباري،المنداري، نيانجوارا، فاجولو، مورو ولولوبا فهي خليط من كل 

المجموعات الثلاث السابق ذكرها. لا توجد قبيلة واحدة منفردة يمكن أن تشكل مركزاً جاذباً يستوعب 

 الأخرى أو يهيمن عليها أو يمتصها.المجموعات 

ليس كل هذه القبائل أصيلة في الجنوب، بعضها وفد من مناطق أخرى. مثلاً جاء الشلك من شرق 

بحيرة فكتوريا، ربما في نهاية القرن الخامس عشر. هناك اعتقاد أن الدينكا جاؤوا من البحيرات العظمى في 

الوسطى في القرن التاسع عشر، وجاءت القبائل السودانية من  شرق أفريقيا بينما وفد الأزاندي من أفريقيا

بحيرة تشاد في القرن السابع عشر. لذلك لا يحق لهذه القبائل الادعاء بأنها من السكان الأصليين أكثر من 

  العرب الذين جاؤوا للشمال.

                                                           
11 Lilian Passmore Sanderson, Ibid., p. 7. 
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لسودان حيث يبلغ من أكبر القبائل الجنوبية، على سبيل المثال، نجد الدينكا (من أكبر القبائل في ا

الزاندي (تنتشر في أربع دول أفريقية عددهم قرابة الثلاثة مليون نسمة)، النوير (قرابة المليون نسمة)، 

الشلُك (يزعمون أنهم جاؤا من البحيرات)،  هي: السودان، نيجيريا، إفريقيا الوسطى والكونغو)،

المورلي (تضاربت الآراء  غرب إثيوبيا)،الحامية والذين يسكنون جنوب  - الباري(ذات الأصول النيلية

وهناك الأنواك، والأشولي حول أصولهم، بين من يقول أنهم من كينيا ورأي آخر يقول أنهم من يوغندا)، 

   ١٢الدادينجا واللاتوكا والبلندا وأبو كايا والمادي والتابوسا والبوايا وغيرهم.والمابان والمورو و 

  

  خارطة توضح قبائل جنب السودان

 

  

  

لغة رئيسية يتم التخاطب بها في الجنوب لكن ليس هناك لغة واحدة غالبة أو  ١٢هناك أكثر من 

. توجد لغة عربية لكنها مخلوطة باللهجات المحلية وهي المعروفة بـ (عربي (Lingua Franca)سائدة 
                                                           

والسكانية في جنوب السودان، الخرطوم: مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، أحمد مكي محمد، التركيبة الجغرافية : للمزيد من التفاصيل حول قبائل جنوب السودان أنظر١٢  

  .١٩، ص ٢٠٠٣أكتوبر/تشرين الأول - الملف الدوري، سبتمبر/أيلول
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تحدث بها المتعلمون وهي اللغة الوحيدة التي تتحدث بها معظم قبائل الجنوب لأن اللغة الإنجليزية ي جوبا)

والذي يختلف اسمه من قبيلة إلى أخرى لكن  (High God)فقط. معظم الوثنيون يؤمنون بوجود إله أعلى 

تلعب روح الجد دور أكبر في حياة الجنوبي الوثني أكثر من الإله العظيم أو الأعلى. ويسود اعتقاد بأن 

صناع المطر والزعماء الروحيين والذين تجتمع روح الأجداد تتقمصها الأجيال جيل بعد آخر. وتتمثل في 

  ١٣عندهم السلطة الزمنية والروحية معاً. الأديان الوثنية هي أديان قبائل والتالي لا توحد بين القبائل.

التـي لهـا تـاريخ طويـل فـي السـودان  (divide and rule)تعتقد الانتلجنتسـيا الجنوبيـة أن سياسـة فـرق وأحكـم 

والتي استخدمها الأوروبيون والعرب على حد سواء لتدمير المجتمعات الجنوبية وكسر مقاومتها قد استخدمتها 

ــــة بصــــورة أكثــــر تنظيمــــاً وأشــــد قســــوة مســــت كــــل مســــتويات النظــــام  أيضــــاً حكومــــة الجبهــــة الإســــلامية القومي

مية مليشـــيات مســـلحة أحـــدثت بهـــا الانقســـام وســـط الجنـــوبيين الاجتمـــاعي. لقـــد شـــكلت حكومـــة الجبهـــة الإســـلا

ونشرت بينهم السلاح والفتنـة وقـد وجـدت هـذه السياسـات التربـة الخصـبة فـي المجتمـع الجنـوبي المنقسـم أصـلاً 

ويـــرون أن الجبهـــة الإســـلامية تمـــارس ذات التكتيكـــات فـــي جبـــال  ١٤.(ethnocentrism)بالعصـــبية العرقيـــة 

وتفكيــك الأســرة بعــزل الــزوج عــن زوجتــه وكــذلك الأبنــاء  (ethnic cleansing)العرقــي النوبــة مثــل التطهيــر 

تمهيـداً لتـدمير التماسـك  (inter-tribal)والقبلـي  (inter-clan)وإضعاف الترابط الديني والأسري والعشائري 

  ١٥وتذويب الهوية. (social cohesion)الاجتماعي 

ون بمرارات الماضي. فبين الحين والآخر يـردد الجنوبيـون كذلك ما زال العقل والوجدان الجنوبي مشح  

قولــون أنــه حتــى فــي الخرطــوم "تمــت مصــادرة يقصــص تحطــيم الكنــائس منــذ الســتينات مــن القــرن العشــرين. و 

الكثير من المباني الكنسية وتحويلها لصالح الجبهة الإسلامية. ولـم تسـلم حتـى الكنـائس المشـيدة بمـواد محليـة 

  ١٦ومعسكرات النازحين." في أطراف العاصمة

                                                           

  .٢٢، ص ٢٠٠٥النيل بجنوب السودان، مارس/أذار ، مسح ميداني ومقابلات شخصية في ولاية أعاليمحمد موسى اسحاق، المرجع السابقعبد العزيز ١٣ 

 ١٤ a , Christian Identities and Ethnic Survival in the Sudan”: God Has Not Forgotten UsMarc Nickel, “

paper prepared for “Religion, Nationalism and Peace in Sudan”, (organized by the United States Institute 

September 1997, p. 10 thand 17 thof Peace on the 16  ١١٢في: عبده  مختار موسى، مسألة الجنوب...، المصدر السابق، ص. 

 
15 Ibid., p. 10. 
16 Ibid., p. 11. 
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تـرى النخبـة الجنوبيـة فـي الاعتـداء علـى الكنــائس اعتـداء علـى التماسـك والنظـام الاجتمـاعي والتربيــة    

الدينية. وعلى الـرغم مـن هـذه "الاعتـداءات" ظـل المجتمـع الـديني الجنـوبي (المسـيحي) فـي السـودان يعيـد بنـاء 

عتقــال والتعــذيب والقتــل التــي يتعــرض لهــا القساوســة نفســه. كــذلك يشــير البــاحثون إلــى قصــص الاختطــاف والا

وغيـــرهم مـــن الزعامـــات الدينيـــة فـــي الشـــمال والجنـــوب. ويـــرون أن هـــذا الكبـــت والقمـــع لـــم يـــزد قيـــادات الـــديني 

لوا التضحية بأرواحهم من أجل الدين. كل ذلك  المسيحي إلا عزيمة وإصراراً على تكثيف التزامهم الديني وفض

كومات المتعاقبة منذ الاستقلال؛ غير أن نظام الجبهة الإسلامية القومية هو الأشد بطشـاً كان في مختلف الح

وفـرض الأسـلمة بـالقوة wholesale abduction) وتنكـيلاً. ويشـير هـؤلاء إلـى عمليـات الخطـف الجمـاعي (

دن الشمال وكذلك إجبار الأطفال على التجنيد العسكري حيث يتم القبض على الأطفال في الجنوب وشوارع م

كمجاهـدين ضـد أهلـيهم. وهـذا اعتـداء لـيس علـى الجيـل الحـالي بـل  –بعد فتـرة "تطهيـر ثقـافي"  –لاستخدامهم 

  ١٧على مجمل النسيج الإنساني في المستقبل. 

أما حكومة الإنقاذ (أو الجبهة الإسلامية القومية) فقـد كانـت تنفـي باسـتمرار هـذا الـتهم وتصـفها بأنهـا    

لها من الصحة وتقدم الكثير من الأمثلة التي تفيد بأنها تعزز التعايش السلمي، وقـد أشـار إدعاءات لا أساس 

المبحــث الســابق لهــذه الأمثلــة. يبــدو أن اخــتلاف الأديــان لا يشــكل مشــكلة بــين الســودانيين، غيــر أن تســييس 

قيــد المشــكلة بــل الــدين هــو الــذي يفجــر المشــكلات والتــوترات بــين الطــرفين ويعمــل علــى توليــد الحساســيات وتع

  وتدويلها. 

مــن الناحيــة الأخــرى يــتهم الجنوبيــون الجبهــة الإســلامية القوميــة بأنهــا تفســر الــدين تفســيراً ضــيقاً. فهــم   

يرون أن الجبهة الإسلامية القومية قد حولت الحوار الديني إلى قمع سياسي وعسكري. وأن هذا المسلك عزز 

، وهـي العمليـة التـي بـدأت منـذ أكثـر مـن قـرن. بـل أن كثيـر مـن تمحور الهويـة الجنوبيـة حـول الـدين المسـيحي

الجنــوبيين يعتقــدون فــي شــرعية ديــنهم وأســبقيته علــى الإســلام فــي الســودان مشــيرين إلــى وجــوده وتواصــله قبــل 

الإسلام متمثلاً في مملكة النوبة المسيحية، وبدأت المسيحية تزدهر في السودان منذ القرن السادس الميلادي. 

 –في نظرهم  –مسيحية اليوم في السودان بالنسبة لهم هي إعادة إحياء لهذا التراث الديني القديم. وبهذا وأن ال

                                                           
17 Ibid., p. 11, p. 24. 
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الثقافة و الدين هما نسيج واحد. وقد أسسـت بـذلك لقاعـدة صـلبة للهويـة الإثنيـة والثقافيـة. وقـد ظهـرت الكنيسـة 

   ١٨في القرن العشرين كعامل توحيد قوي بين الطبقة الجنوبية المتعلمة وتبني قاعدة أخلاقية صلبة للمستقبل.

عقليــة السياســية للنخبــة الجنوبيــة قــد تأسســت ومــن جانــب دينــي وأيــديولوجي يبــدو أن التصــورات التــي تحملهــا ال

علـى أن الحكومـة المركزيـة فـي الشـمال وبتوجههـا الإســلامي تسـعى لإقامـة مجتمـع إسـلامي توحيـدي متجــانس 

monolithic and homogeneous society"."١٩  

بية نجحت الكنيسة في تدويل مشكلة الجنوب بصورة حاسمة. فبعثت دعاتها إلى كل أنحاء أوروبا الغر   

منددين بسياسات النظام الحاكم في السودان حيـال الجنـوب. وزودت الكنيسـة الجنـوبيين "بالمبـادئ والقـيم التـي 

اســتطاعوا بهــا تجــاوز القبليــة وتوحــدوا لمقاومــة الشــمال (المســلم). أي أنهــا أعطــتهم الآيــديولوجيا العدائيــة فــي 

يحيون فــي الجنــوب الــوثنيين مــن مــدخل الظلــم واســتقطب المســ ٢٠مواجهــة سياســات الحكومــة الراميــة للأســلمة".

اســتدر الجنوبيــون عطــف  –المــدخل الــديني ومــدخل الظلــم والتهمــيش  –والتهمــيش. وبــذات المــدخل المــزدوج 

الــرأي العــام العــالمي لــدعم التمــرد الجنــوبي. فــالجنوبيون أصــبحوا الأقــرب للوجــدان الغربــي مــن حيــث الديانــة. 

ظلم والضطهاد) قلب الغرب حيث يشكل هذا الجانب أحد الأجندة الأساسية وكذلك لامس الجانب الإنساني (ال

بمنظماتــه وجماعاتــه  –لــدى العديــد مــن المنظمــات التبشــيرية فــي الغــرب. فتحــرك الغــرب  وعلــى رأســه أمريكــا 

لدعم التمرد في جنوب السودان حتى أصبح له جيش حديث التسليح. فمن الملاحَظ أنه  –وإعلامه وحكوماته 

دايــة تســعينات القــرن العشــرين زادت القــدرة العســكرية للتمــرد بدرجــة كبيــرة إضــافة إلــى اســتقطابه للعنصــر فــي ب

الزنجـــي (وجزئيـــاً غيـــر المســـلم) فـــي منطقـــة جنـــوب النيـــل الأزرق وجبـــال النوبـــة بجنـــوب كردفـــان. ولـــم تســـتطع 

لشـعب علـى أسـاس الـدين. الحكومة صد الزحف العسكري للتمرد تجاه الشمال إلا بعد أن لجأت إلـى تجيـيش ا

) اســـتطاعت ١٩٩٢فـــارتبط الأمـــر بالجهـــاد والاستشـــهاد وقـــوات الـــدفاع الشـــعبي. وبعمليـــات (صـــيف العبـــور 

  الحكومة أن توقف زحف المتمردين تجاه مدن الشمال وأن تستعيد الميزان العسكري.

                                                           
18 Ibid., p. 41. 
19 Robert O. Collins, “Africans, Arabs and Islamists: form the Conference Table to the Battlefield in the Sudan” a 

paper presented at: the Fourth Triennial Mee:ng of the Interna:onal Sudanese Studies Associa:on on 12 – 14 

June 1997. ١١٣السابق، ص  في: عبده مختار، المصدر  

20 Joseph Oduho and Willian Deng, The Problem of the Southern Sudan, London, Oxford University Press, 1963, pp. 

85-60. 
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 –هكــذا شــكل الــدين عنصــراً مهمــاً فــي مســألة الجنــوب مــن حيــث الهويــة والتســييس والبعــد الخــارجي   

فـــالجنوب  حيـــث كـــان مـــدخلاً لـــدعم التمـــرد الجنـــوبي سياســـياً وعســـكرياً وإعلاميـــاً وماديـــاً.  -الإقليمـــي والـــدولي 

أعضــاءه لتحقيــق أهــداف  الســوداني موحــد حــول ثقافــات (أفريقانيــة) واعتقــادات وتــواريخ مشــتركة تعبئــه وتحــرك

  سياسية. وهذا يشكل أحد الجوانب المهمة في إشكالية علاقة الجنوب بالشمال.

طبقـــاً لهـــذه المقولـــة الأخيـــرة فــــإن الإثنيـــة المسيســـة عبـــارة عـــن "جماعــــة يتـــوافر لهـــا إحســـاس خــــاص   

ت ومجموعة من القـيم بالتضامن، ولديها أيضاً إدراك لوجودها وخصوصيتها، كما تمتلك شعوراً بالاعتزاز بالذا

وتتــراوح أهــداف الإثنيــة  24والرمــوز المشــتركة، وهــدفها كمجموعــة إثنيــة لــه طــابع سياســي ويــدور حــول الدولــة."

المسيســة مــا بــين الانفصــال أو الحكــم الــذاتي (جنــوب الســودان) أو المطالبــة بتحســين أوضــاعها العامــة ضــمن 

  السودان).  إطار الدولة وشرعيتها (النوبة والبجا في وسط وشرق 

هنــا يمكــن القــول إن جنــوب الســودان حالــة معقــدة؛ فهــو تتقــاطع فيــه معظــم هــذه الأنــواع مــن الأقليــات  

مقرونــاً معهــا إثنيــات مسيســة يجمعهــا موقــف موحــد نحــو الشــمال (المركــز) وتســعى لتحقيــق مصــالح اقتصــادية 

ليــات قبليــة مقابــل جماعــات عرقيــة مشــتركة. ففــي داخــل الإطــار الجنــوبي هنالــك أيضــاً أقليــات لغويــة وهنــاك أق

  كبيرة مثل الدينكا.

إن المشكلة الإثنية لا تنحصر في الـدول المتخلفـة فعلـى الـرغم مـن الحداثـة فـإن التعـدد الإثنـي ظـاهرة   

وفــي ســياق تصــعيدها لمطالبهــا قــد  ٢١الســمة المميــزة لــدول العــالم. –عــدا بعــض الاســتثناءات  –عالميــة. وهــي 

  ال من العنف السياسي وتهدد الوحدة  الوطنية واستقرار الأوضاع الداخلية للدولة.تتسبب الأقليات في أشك

فــي حالــة الســودان فــإن الموضــوع الخــاص بالهويــة يتمحــور حــول الإثنيــة ولــيس الأقليــة؛ لأن جنــوب   

) ســكاناً. بــل نجــد فــي طــرح %٣٠حجمــاً ومــا يقــارب الثلــث ( –ربــع الســودان  –الســودان يشــكل نســبة كبيــرة 

الحركة الشعبية لتحرير السودان ما يشير إلى تجاوز الجنوب لحدود الجغرافيا من الناحية العرقية لتضم الهوية 

دة مناطق الأفريقية (أي غير العربية) جماعات إثنية أخرى تلتقي في هوية (كبرى) واحدة مع الجنوبيين في ع

في السودان مثل النوبة في ولاية جنوب كردفان بوسط السودان، والأنقسنا فـي جنـوب شـرق السـودان الشـمالي 
                                                           
نيتين عبد المنعم مسعد، الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي: أطروحة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم  السياسية، ١٩٨٧،  21

،٧ص   
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والقبائــل الأفريقيــة والزنجيــة فــي غــرب الســودان مثــل الفــور الزغــاوة والمســاليت والبرتــي والتنجــر والتامــة والبرقــو 

ين التساوي أو ربما رجحانها لصالح الجماعات ذات الأصل والبرنو والداجو والفلاتة وغيرها. فتتأرجح النسبة ب

والهوية غير العربية والتي يشكل الجنوبيون أغلبها كماً وكذلك أعلاها صوتاً في طرح مسألة الهوية كمجموعة 

عرقيــة متميــزة عــن الهويــة الرئيســية المطروحــة رســمياً فــي الســودان والمتمركــزة حــول الــدين الإســلامي والثقافــة 

  ة.العربي

وقـد قسـمت الدراسـات العلميـة سـكان السـودان إلـى مجموعـات إثنيـة كـل منهـا تشـكل نسـبة محـددة كمــا   

   ٢٢يلي:

  نسبتها إلى إجمالي السكان  المجمــــوعة العرقيـــــــة

  %٣٩       العــــرب

  %٣٠       الجنوبيـــون

  %١٣       مجموعة الغرب (الأفارقة)

  %٦        النوبة (جنوب كردفان)

  %٦        البجا (شرق السودان)

  %٣        النوبيون (أقصى شمال السودان)

  %٣        مجموعات متنوعة أخرى وأجانب

       ١٠٠%  

  

                                                           
 عبده مختار موسى، المصدر السابق، ص ١٣٤. 22
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لكن قد يصدق القول أيضاً إن التنوع اللغوي أو الديني أو العرقي أو القومي قد لا يشكل في حد ذاته   

المعنية، إنما تسييس التنـوع هـو الـذي يـؤدي إلـى ذلـك. وهـذا هـو الطـابع خطراً على الاستقرار السياسي للدولة 

  السائد في معظم دول العالم الثالث، والسودان ليس استثناءً.

٢.  ـوبـةالن: 

 the Nuba Mountains"النوبة" قبيلة أفريقية/زنجية، أي غير عربية، تسكن في منطقة (جبال النوبة) 

) ٣١-٢٩كلم جنوب غـرب الخرطـوم) بـين خطـي الطـول ( ٥٠٠بولاية جنوب كردفان بوسط السودان (حوالي 

 -) درجة شمالاً في مساحة تقُدّر بحـوالي ثلاثـين ألـف ميـل مربـع  ١٢,٥ – ١٠درجة شرقاً، وخطي العرض (

جــود سلســلة مــن الجبــال علــى كــل المنطقــة لو  وقــد أُطلــق اســم الجبــال ٢٣أي مــا يســاوي مســاحة اســكتلندا تقريبــاً.

والتلال والهضاب بارتفاعات متفاوتة يصل بعضها إلـى خمسـة آلاف قـدم فـوق سـطح البحـر ويُقـال أن عـددها 

ــلك فــي أعــالي النيــل وبعــض منــاطق بحرالغــزال (وهمــا الآن  تســع وتســعون جــبلاً. وتُحَـــد جبــال النوبــة بــلاد الش

؛ وغربا تُحد بدار المسيرية المتاخمة )٢٠١١ال في يناير الجزء الشمالي لدولة الجنوب التي استقلت عن الشم

 ٢٤لدارفور، وشمالاً تُحد بولاية شمال كردفان، وشرقا بالنيل الأبيض.

) ألف ٥٧٢) إلى أن سكان جبال النوبة كانوا (١٩٥٦ – ١٩٥٥يشير الاحصاء السكاني الأول للسودان (

مـن  %٢٩وكـان ذلـك العـدد يشـكل  ٢٥مليـون نسـمة). ١٠من سكان السـودان آنـذاك ( %٦أي حوالي  –نسمة 

 ١٩٩١ سكان مديرية كردفان (التي تم إعادة تقسيمها إلى ولايتي شمال وجنوب كردفان في آخر نظام فيدرالي

دهم قـد اقتـرب غير أن بعض الاحصائيات الحديثة نسبيا تشير إلى أن عـد ).١٩٩٤في عام  والذي تم تعديله

ويــرى بعــض البــاحثين أن  ٢٦عامــاً. ١٥مــنهم لــم تيجــاوز ســن الـــ  %٤٥، مــن المليــون ونصــف المليــون نســمة

 لمنطقة يضم ثلاث مجموعات كبيرة في مقدمتها النوبة وهي أكبر مجموعات المنطقةالتشكيل الرئيسي لقبائل ا

ســيرية والبديريــة وكنانــة وأولاد غبــوش وأولاد ، تليهــا القبائــل العربيــة وتشــمل الحوازمــة والممــن ســكانها) %٩٠(
                                                           
محمد ھارون كافي، جبال النوبة: الس�م والتنمية، ١٩٩٩، ص ٣ في: ج�ل تاور كافي، نزاع جبال النوبة (سلسلة قضايا استراتيجية، ١٠)،  23

. ٤، ص٢٠٠٤الخرطوم: مركز دراسات الشرق ا�وسط وأفريقيا،   
للمزيد من التفاصيل حول المعلومات ا�ساسية عن منطقة جبال النوبة أنظر: خضر محمود بابكر، ھجرة سكان جبال النوبة إلى حواضر الوHية  24

؛ وكذلك ، أنظر: ١٩٩٤الشمالية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم،   

G. W. Bell Shaibun Gold, Sudan Notes and Records (research journal, published by the University of Khartoum), 

1937, p. 127. 
 ج�ل تاور كافي، المصدر السابق، ص ٦. 25
 محمد سليمان محمد، السودان: حروب الموارد والھوية، الخرطوم: دار عزة للنشر،٢٠٠٦ ، ص ٢٠٥. 26
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وتتحـدث أكثـر مـن خمسـين لغـة،  ٢٧حميد. ومن أكبر قبائل النوبـة: المـورو والكواليـب وأطـورو وتيـرا وكرنقـو...

وجعلت الطبيعة الجبليـة القاسـية كـل مجموعـة تنعـزل فـي جبـال وتمـارس الزراعـة فـي سـفوح الجبـال وقـد كانـت 

  ٢٨ت القرن العشرين تقريباً.تينياس قبائل النوبة عراة حتىبعض 

قبائـــل النوبـــة فـــي الأصـــل وثنيـــة تحكمهـــا المعتقـــدات التقليديـــة (مثـــل الكجـــور) فأصـــبحت فيمـــا بعـــد ميـــدان 

 -١٨٨٩وكان جيثلان مدير مديرية كردفان في عهد الاستعمار البريطاني ( للمنافسة بين المسيحية والإسلام.

) يرى أن "واجبـه حمايـة النوبـة مـن الأثـر ١٩٤٥ – ١٩٢٠(  Nuba Policy) وضمن  سياسة النوبة ١٩٥٦

، وكـان يبـذل جهـده للقضـاء علـى أي أثـر للعروبـة فـي جبـال النوبـة ويعبـر عـن رأيـه ٢٩السئ للحضـارة العربيـة"

وكـان  ”to get rid of all traces of Arab domination at once and at any cost“ذلـك بقولـه: 

ه لتحقيق هذه الأهداف هو التبشير المسيحي القائم على التعليم الكنسي عبر الإرسـاليات إذ لـم أول ما فكر في

الحكومـة   ١٩١٩تكن في المنطقة أية مدرسة آنذاك. وقد حـث مـدير مديريـة جبـال النوبـة (نـورث كـوت) عـام 

 ٣٠راً للتنوير الحقيقي.باعتبار المسيحية مصد –على حد تعبيره  –على نشر المسيحية وسط الأقوام المتخلفين 

، ١٩١٢والتي كانت تعمل في السودان منذ عام  (C.U.M)وكان السكرتير الإداري لإرسالية السودان المتحدة 

قد خاطب الحكومة آنذاك مبديا رغبة الإرسـالية فـي التوسـع فـي نشـاطها التعليمـي إلـى جانـب العمـل التبشـيري 

قوم سكرتير التعليم بالإرسالية ببناء المدارس وتقوم الإرسالية ، على أن ي١٩٢٨في المناطق الوثنية وذلك عام 

والتفتـيش. واقترحـت الإرسـالية  حبتوفير المعلمين والإدارة ويكـون علـى جانـب الحكومـة مهمـة الاستشـارة والنصـ

فــي نفــس الخطــاب أن تُســتخدم الحــروف الرومانيــة فــي التــدريس باللهجــات المحليــة بمثــل مــا كــان ســائداً فــي 

والمــورو والكواليــب وأطــورو،  وقــد انتشــرت المســيحية لكــن فــي منــاطق محــدودة مثــل منــاطق هيبــان ٣١.الجنــوب

  بينما بدأ الإسلام، ومعه اللغة العربية، في الانتشار في مناطق أوسع. 

                                                           
 ج�ل تاور، المصدرالسابق،  ص ٧. 27
من مناطق التعري "كاونجارو" حيث كان سكان كاو  مث� يعيشون عراة وكان ذلك يعتبر ضمن ثقافتھم حيث يعتقدون أن من يرتدي م�بس يسعى  28
 Rخفاء عيب خلقي في جسده. أما في جنوب السودان فھذه الظاھرة أكبر، لكنھا اQن اندثرت أيضاً.  
صديق عطا المنان التوم، التعليم الديني في جبال النوبة، بحث ماجستير، الخرطوم: جامعة أفريقيا العالمية، في ج�ل تاور، المصدر السابق، ص  29
١١ 
مديرية جبال النوبة أنُشئت في عام ١٩٤١ وضُمSت لمديرية كردفان عام ١٩٢٨. أنظر: عطا محمد أحمد كنقول،اRس�م والتبشير المسيحي في جبال  30

.١٦٣تير، جامعة امدرمان اRس�مية، الخرطوم، ص ) بحث ماجس١٩٥٢ – ١٩٣٢النوبة (  
 كمال عثمان صالح، التبشير والسياسة اHستعمارية في جبال النوبة، في: ج�ل تاور، المصدر السابق، ص ١٢ 31
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وقـد حظيـت منطقـة جبـال النوبــة باهتمـام عـالمي مـن البـاحثين وطــلاب العلـم وخاصـة فـي مجـال اللغويــات 

ولا سيما الأوربيين منهم بسبب التنوع في اللغات المحلية السائدة فـي المنطقـة وارتبـاط بعضـها  والفنون والثقافة

بلغات أخرى في السودان أو أفريقيا كما يدور بحث متصل لتحديد أصل أهل المنطقة ما يزال مستمراً وخاصة 

وصــلة  ر إلــى المـوطن الآخــرصـلة قبائــل النوبـة فــي الجبــال بالنوبـا (النــوبيين) فــي شـمال الســودان وأيهمـا هــاج

الحزام الذي يمتد من أثيوبيا إلـى أفريقيـا ثقافات النوبة الحاليين بالحضارات القديمة فضلاً عن أنها تقع ضمن 

ويـدور  ٣٢الوسطى عبر الأنقسنا والذي تتبناه الكنيسة لوقف المد العربي والإسلامي إلى داخل القارة الأفريقيـة.

والمســيحية مــن جانــب، والأفريقانيــة والعروبــة مــن جانــب آخــر. وقــد اجتهــد صــراع حضــاري خفــي بــين الإســلام 

  في عزل هذه المنطقة من المؤثرات العربية/الإسلامية. البريطاني الاستعمار

حيث تضـم عـددا مـن المجموعـات السـلالية.  لم يتم اجماع بين الباحثين حول مصطلح "النوبا" أو "النوبة"

والتـي اسـتمرت لثلاثـة عقـود مـن لمنطقـة ل تهيطاني (رولاند استيفنسن) مـن دراسـوقد استطاع باحث اللغات البر 

) مجموعـــات رئيســـية تضـــم كـــل منهـــا ١٠) لغـــة ولهجـــة (رطانـــة) متقاربـــة تنتمـــي إلـــى (٥٠تحديـــد أكثـــر مـــن (

أن مصـطلح وقـد أشـار العديـد مـن الدارسـين إلـى   ٣٣مجموعـة مـن القبائـل التـي تتشـابه فـي موروثاتهـا ولغاتهـا.

) يُعتبر تصينفا غربيا اُسـتخدم لوصـف كـل سـكان منطقـة الجبـال باعتبـارهم "أفارقـة" (زنوجـاً) فـي مقابـل ة(النوب

شـكل مختلـف بوبة هذا الاسم لوصف أنفسهم فـإنهم يسـتخدمونه قبائل البقارة (العرب). ولكن عندما يستخدم النُ 

يرتبطــون عرقيــا  تقــد الــبعض الآخــر أنهــميتعلــق فقــط بإظهــار ذاتيــتهم وهــويتهم بــين المجموعــات الأخــرى. ويع

وآخرون يرجِعون أصولهم إلى إنهيار مملكة كـوش فـي شـمال السـودان وتفـرق  ٣٤بمجموعات في غرب أفريقيا؛

مجموعاتهـا الســكانية فــي جميــع أنحــاء الــبلاد بمــا فيهــا جبــال النوبــة. بــل يؤكــد باحــث ينتمــي لإثنيــة النوبــة أنهــم 

نحدرون من صـلب الحضـارة النيليـة التـي قامـت خـلال العقـد التاسـع قبـل مـيلاد "أحفاد تهراقا وبعانخي، وأنهم ي

المســيح". بينمــا يــذهب باحــث ينتمــي إلــى قبيلــة الشــلك الجنوبيــة (د. والتــر كوانيجــوك) إلــى أن منطقــة جنــوب 

                                                           
 ج�ل تاور، المصدرالسابق، ص ٥٠. 32
33 S. Nadel, An Anthropological Study of the Hill Tribes in Kordofan, Oxford University Press, UK, 1947 (see footnote 

no.6). 
34 M. Barbour, The Republic of the Sudan, a regional geography, ULP, London, UK, 1961, p. 82. 

. ٢٠٦في: محمد سليمان محمد، المصدر السابق، ص   
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لهـا،  وثقافيـاً كردفان كانت تحـت حكـم السـلطان الروحـي والسياسـي (رث) لقبيلـة الشـلك واعتبرهـا امتـداداً عرقيـاً 

  ٣٥خياً إلى جنوب السودان.يوبذلك يدلل على تبعيتها تار 

يقــول المؤرخــون أن قبائــل البقــارة (العربيــة)، وهــي عــرب رُحّــل، والتــي كانــت تجــوب ســهول ولايــات شــمال 

التقـــدم إلـــى أوديـــة جبـــال النوبـــة بحثـــا عـــن الميـــاه والمرعـــى  ١٨٠٠كردفـــان وغـــرب دارفـــور، بـــدأت فـــي العـــام 

يدة. وتزامن قدومهم مع بداية غزوات الاسترقاق. ويُقال أن قبائل البقارة اقتسمت السـهول فيمـا لحيواناتهم المتزا

بينها وأجبرت قبائل النوبة على اللجوء إلى أعالي الجبال. وبمرور الزمن صـار جـزء كبيـرا مـن أراضـي النوبـة 

لكــن تميــزت علاقــة البقــارة بالنوبــة بحمــلات الاســترقاق الشرســة  ٣٦مــن نصــيب الحوازمــة، إحــدى قبائــل البقــارة.

والتي تفاقمت إبان الحكم العثماني (التركية) والتي بدأت باستيلاء حكام الخديوية المصـرية علـى السـودان فـي 

م. ولقد قام حكام كردفان من قبل السلطات الإستعمارية بشن العديد من الحمـلات العسـكرية علـى ١٨٢١عام 

لنوبة بحثا عن الذهب في جبال شيبون ولجلب العبيد، لكنهم لم يبذلوا أية محاولات جادة لحكم المنطقة جبال ا

م. وذكـر ١٨٣٩ألـف فـي عـام  ٢٠٠مباشرة. وقد وصل عدد العبيد الذين تم جلبهم من تلك المناطق فـي عـام 

جبال كان يُعـرض سـنوياً سـوق ألفاً من المخطوفين من منطقة ال ٢٠ – ١٠أحد الرحالة بأن ما يتراوح ما بين 

   ٣٧مدينة الأٌبيض عاصمة كردفان.

وقد جلبت الدولة المهدية في ثمانينات القـرن التاسـع عشـر متاعـب جديـدة للنوبـة. فلقـد أيّـد بعضـهم الإمـام 

محمد أحمد المهـدي لاعتقـادهم أنـه يقـود المسـلمين إلـى الخـلاص مـن عـذابهم، وبعـض آخـر قاومـه. ولقـد قـُدر 

ختلاف في السلوك تجاه دعوة المهدي أن يُعتبر من خصائص سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة لهذا الا

تجاه النوبة في المستقبل، وذلك بتقسيمهم إلى فئتين: فئـة متمـردة علـى السـلطة وفئـة أخـرى صـديقة لهـا. وبعـد 

، ١٨٨٦و عننجـة والنـور عنقـرة (وفاة المهدي أرسل الخليفة عبد االله التعايشي حملة عسـكرية بقيـادة حمـدان أبـ

)  لإخضاع سـكان ١٨٩١) وأخرى بقيادة إبراهيم الخليل (١٨٩٠)، وتجريدة بقيادة عبد الباقي الوكيل (١٨٨٧

المنطقة. فلقي الآلاف من النوبة حتفهم بينما تم استرقاق أعداد كبيرة منهم وتم الترحيل القسـري لآلاف أخـرى 

                                                           
 المصدر نفسه، ص ٢٠٦. 35
36 Anglo-Egyptian Sudan Handbook Series: Kordofan and the region to the west of the White Nile, Sudan 

Intelligence Report, January 1912. 
37 A. Marsot, Egypt in the Region of Mohammad Ali, Cambridge, UK, 1984, p. 127. 

٢٠٧في: محمد سليمان، المصدر السابق، ص   
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 – ١٨٨٤المهديـــة). لقـــد كانـــت ممارســـات جنـــرالات الدولـــة المهدويـــة (إلـــى مدينـــة امـــدرمان (عاصـــمة الدولـــة 

) ضد سـكان المنطقـة ذات آثـار وخيمـة. ومـن سـخرية القـدر وبعـد قـرن مـن الزمـان أعـاد التـاريخ تكـرار ١٨٩٨

ــــد المهــــدي، الصــــادق ١٩٨٩ – ١٩٨٦المأســــاة ( ) وجــــد ســــكان المنطقــــة أنفســــهم يعــــانون مــــن سياســــات حفي

  ا للوزراء في السودان في تلك الفترة.الذي كان رئيس ٣٨المهدي،

حاولـــت الإدارة الاســـتعمارية البريطانيـــة أن توقـــف آثـــار الزحـــف العربـــي نحـــو المنطقـــة مســـتجيبة لضـــغوط 

المؤسســات التبشــيرية المســيحية متذرعــة بحجــة الحفــاظ علــى الأمــن وحمايــة المجتمعــات المحليــة مــن الســخرة 

منــع ســكانها مــن دخــول شــمال الســودان  لجبــال منطقــة مغلقــةمنطقــة ا ١٩٣٢والاســتغلال فأعلنــت فــي العــام 

تـم إلغـاء هـذه السياسـة (وهـي ذات السياسـة التـي  ١٩٤٩٣٩(العرب والمسلمين) إلا بإذن خاص، لكن فـي عـام 

طبقتهـــا الإدارة البريطانيـــة علـــى جنـــوب الســـودان لمنـــع الأســـلمة والتعريـــب). بعـــد ذلـــك التـــاريخ، خاصـــة بعـــد 

أ النوبــة فــي النــزول مــن الأمــاكن الحصــينة فــي قمــم الجبــال إلــى الســهول لممارســة ، بــد١٩٥٦الاســتقلال فــي 

الزراعــة ولــرغبتهم فــي الاســتقرار فــي المنــاطق الســهلية. هــذا التــأقلم دعمتــه رغبــة الحكومــة المركزيــة فــي إعــادة 

لضرائب وفرض توطين النوبة في السهول القريبة من مراكزها العسكرية بهدف إقامة شبكة إدارية فعالة لجمع ا

سيطرة الدولـة التـي أنهكتهـا المقاومـة العنيـدة للنوبـة ضـد النظـام فـي الخرطـوم. وأتـاح ذلـك أيضـاً دائـرة التفاعـل 

كمـا  ١٩٤٠الحكومي الذي لم يدخل المنطقة إلا منـذ العـام بينهم ومحيطهم الجغرافي والبشري، وتوسع التعليم 

   .لكن دون المطلوب –نسبياً  تحسنت الخدمات في المنطقة

كان النوبة منذ الاستقلال يشعرون بالتهميش وإهمال الحكومة المركزية في الخرطوم لمنطقتهم التي ظلت 

تعــاني مــن الفقــر والتخلــف. لــذلك بــدأوا ينظمــون مطــالبهم عبــر مؤسســات نقابيــة مثــل اتحــاد جبــال النوبــة منــذ 

ممثلون في البرلمان. كما يظلوا ستينات القرن العشرين وقد شارك في بعض الانتخابات التشريعية ودخل منهم 

عبر الحكومات الوطنية المختلفـة ينـادون برفـع الظلـم عـنهم وتمثـيلهم فـي المركـز. واسـتمرت المطالبـة فـي فتـرة 

). وقد كان ممثلوهم في البرلمان يرددون المظالم وأنهم تمثيلهم في الحكومة  - ١٩٨٩حكومة الترابي/البشير (

                                                           
للتفاصيل حول مأساة أبناء جبال النوبة أنظر: تقرير منظمة أفريكا ووتش عن الوضع في جبال النوبة الصادر في عام ١٩٨٨ وفيه رصد لمعانة  38

.١٩٨٨ -١٩٨٥النوبة في الفترة من   
أحمد عبد الرحيم نصر، "اRدارة البريطانية والتبشير اRس�مي والمسيحي في السودان"، مجلة الدراسات السودانية،العدد(٢)، المجلد ٣، يونيو  39

.٢١٤سليمان محمد، المصدر السابق، ص  ، في: محمد١٩٧٣  
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علــى حــد  –وزارات لعــب وحيوانــات  –رات المركزيــة التــي كانــت تُمــنح لهــم شــكلي ومحــدود وهامشــي وأن الــوزا

  تعبيرهم (يقصدون وزارة الرياضة ووزارة الثروة الحيوانية).

كما أشـارت هـذه الورقـة سـابقا أن النوبـة كـانوا وثنيـين فـي الأصـل ثـم تحولـت المنطقـة لسـباق بـين التبشـير 

نشــاط الــدعوة الإســلامية فــي فتــرة حكومــة الإنقــاذ (حكومــة  المســيحي والــدعوة الإســلامية. مــع ملاحظــة زيــادة

البشـير).  وقـد تعرضـت المنطقـة إلـى حملـة تبشــيرية إسـلامية مكثفـة علـى أيـدي الإداريـين الحكـوميين والطــرق 

 %٧٥وبتأثير فئات الجلابة (التجار الشماليين) قادت إلى انتشاره بشكل غير متناسق ليشمل حوالي  الصوفية

-وهنالــك اليــوم مجموعــات إســلامية تتركــز فــي المنطقــة الشــرقية حــول محــور (العباســية٤٠طقــة.مــن ســكان المن

تقلي)، وأجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والغربية (الدلنج ولقاوة)، وفي الجـزء الشـرقي مـن المنطقـة الجنوبيـة 

مـــا توجـــد أقليـــة مســـيحية (تلـــودي، كـــالوقي، الليـــري) وفـــي الأجـــزاء الغربيـــة مـــن المنطقـــة الجنوبيـــة (الميـــري). ك

 ١٨٦٤.٤١) نتيجة للحملات التبشيرية التي قادها القس الإيطالي الكاثوليكي دانيال كمبـوني منـذ العـام %١٢(

المــورو. -الليــري ومحــور تيــرا-ويتركــز أتبــاع الكنيســة اليــوم فــي المنطقــة الوســطى حــول محــور جبــال الأطــورو

زالـــت تتمســـك بموروثاتهـــا وعقائـــدها الأفريقيـــة، مثــــل بينمـــا توجـــد عشـــائر أخـــرى فـــي كـــل أنحـــاء المنطقـــة مـــا 

حيـث تجـد أحـد أفـراد الأسـرة مسـلم وآخـر مسـيحي وثالـث  –. وفي الأسرة الواحدة تتعايش عدة أديـان ٤٢الكجور

وثنــي يعيشــون فــي تســامح كمــا القبيلــة كلهــا لا تشــكل المعتقــدات أيــة مصــدر للنــزاع بيــنهم. بــل قــد تجــد مســلم 

كذلك تعايشت قبائل النوبة سلميا مـع القبائـل العربيـة التـي تسـكن معهـم فـي المنطقـة  الكجور.ب أويؤمن يمارس

مثل قبيلية الحوازمة (إحدى قبائل عرب البقارة). وبالتالي يبدو أن سياسات الحكومة المركزية هـي السـبب فـي 

  التمرد على أساس إثني.

مجموعـة مــن السياسـيين والمثقفــين مــن بانضــمام  ١٩٨٤لقـد كانــت نقطـة التحــول النوعيـة فــي مطلــع العـام 

مناطق الجبال المختلفة لمعسكرات الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة جون قرنق الجنوبية المتمردة على 

) للتــدريب وتكــوينهم قيــادة سياســية وعســكرية علــى رأســها يوســف كــوة مكــي (تُــوفي) ١٩٨٣الخرطــوم منــذ عــام 

لاب. وقــد كــانوا ينــادون بوحــدة الســودان فــي إطــار التوزيــع العــادل ودانيــال كــودي أنجلــو وإســماعيل خمــيس جــ

                                                           
 محمد سليمان محمد، المصدرالسابق، ص ٢١٥. 40
 المصدر نفسه،ص ٢١٥. 41
 الكجور تعني الروح أو القدرة الخارقة التي تتقمص اRنسان 42
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قام جيش تحرير السودان بأول معركة منظمة في جبال النوبة في  ٤٣واحترام الكيانات والثقافات الأخرى. للثروة

أم -بعـد دخـول كتيبـة البركـان إلـى المنطقــة عبـر طـابولي وزحفهـا إلـى محـور سـرف جــاموس ١٩٨٧فـي يوليـو 

طقــة جبــال المــورو. ومنــذ ذلــك التــاريخ أصــبحت منطقــة جبــال النوبــة جــزء مــن التمــرد وجــزء مــن دوريــن فــي من

والملاحــظ أن أن  الحركــة الشــعبية وجــزء مــن الحــرب الــدائرة. ولــم تتوقــف الحــرب فــي تلــك المنطقــة حتــى الآن.

يحية. بــل م والمسـأبنـاء النوبـة لــم ينضـموا للتمـرد وللحركــة الشـعبية علــى أسـاس دينـي، فهــم ينتمـون إلـى الإســلا

  عنصرية.على أساس منطلقات إثنية/

على الرغم من أن منطقة جبال النوبة، من ناحية جغرافية لا تقع في جنوب السودان، بل تتبع إدارياً ف  
 ذوو الملامــح الزنجيــة وديــانتهم المســيحية –إلــى ولايــة جنــوب كردفــان، إلا أن هويــة ســكان المنطقــة (النوبــة) 

ر العربية دفعت بالحركة الشعبية لتحرير السودان إلى استقطابهم إلـى حركتهـا. وقـد امتـدت ولغتهم غي (جزئياً)
الحــرب الأهليــة إلــى هــذه المنطقــة المتخلفــة أصــلاً حيــث كانــت أطروحــة الحركــة تركــز علــى أنهــا مــن المنــاطق 

ات التي ترتكز على المهمشة، إضافة إلى منطقة الأنقسنا في النيل الأزرق (إلى الجنوب الشرقي) بذات المبرر 
بُعـد الهويــة ومنطـق التهمــيش. تــرى حركـة تحريــر الشـعب الســوداني أن منطقــة النوبـة إقلــيم معـزول وتعتقــد أنــه 

مــن جانــب الحكومــة  brutal human rights abuse"تعــرض لأبشــع عمليــات انتهــاك حقــوق الإنســان 
وقد سيطرت الحركة في فترة من الثمانينات والتسعينات  ٤٤السودانية في محاولة منها لاجتثاث الهوية النوبية."

مــن القــرن العشــرين علــى منــاطق كثيــرة فــي جبــال النوبــة خاصــة المنطقــة التــي تقــع إلــى الجنــوب والشــرق مــن 
ـد هـذا الاضـطهاد  -طريق كادقلي هيبان. وتقول الحركة أن سكان المنطقة تعرضـوا لاضـطهاد مسـتمر وقـد وح

 يحيين حيث جمعتهم قضية (أو قضايا) مشتركة هي الظلم والاضطهاد والتهميش. بين النوبة مسلمين ومس

إذن النشــاط التبشــيري واللغــة الإنجليزيــة والملامــح الزنجيــة والشــعور بــالتهميش كلهــا عوامــل أدت إلــى   

عقيـد نـتج عـن ذلـك ت .إلـى الجنـوب مـن الشـمال –وجدانياً وعقلياً  –بلورة عامل الهوية الذي جعل النوبة أقرب 

حيـــث تمــرد زعـــيم النوبــة الحـــالي، عبــد العزيـــز الحلــو، علـــى حكومـــة  علاقــة هـــذه المنطقــة بالحكومـــة المركزيــة

التــي فــاز فيهــا مرشــح حــزب البشــير  ٢٠١١البشــير بعــد أن فشــل فــي انتخابــات حــاكم الولايــة فــي عــام المشــير 

  عبية الحاكمة في دولة الجنوب.وما زالت الحرب تدور في الولاية بدعم من الحركة الش ؛(المؤتمرالوطني)

                                                           
 صحيفة القوات المسلحة، الخرطوم: ١٩٨٩/١٢/٢٧. 43

٢١٥في: محمد سليمان، المصدر السابق، ص    
44 Marc Nikkel, op. cit., p. 4. 
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 الأقباط في الســودان: .٣

ة "قــبط" التــي أطلقهــا كلمــم، وترجــع التســمية إلــى ٦٤٠الأقبــاط هــم ســكان مصــر قبــل الفــتح الإســلامي عــام   

العــرب علــى مصــر فــي العصــر الجــاهلي وفــي صــدر الإســلام. ويــرتبط الأقبــاط مــع الســودان بعلاقــة التجــاور 

علـى الأقـل فـي مـا يخـص الجـزء الشـمالي مـن السـودان.  –لمشتركة، وعلاقة التـأثير المكاني، وعلاقة الثقافة ا

وفي العصر المسيحي جاءت الديانة المسيحية إلى مصر أولاً، ثـم وفـدت منهـا إلـى السـودان. وقامـت الكنيسـة 

ذلـك  بدور كبير في تأصيل هذه الدعوة ونشـرها حتـى اسـتقرت تمامـا فـي وجـدان الشـعب النـوبي. وتبـعالقبطية 

أن أصـــبحت ممالـــك النوبـــة المســـيحية مـــلاذا يســـتجير بـــه الأقبـــاط وأتبـــاعهم باعتبـــار الأب الروحـــي للكنيســـة 

   ٤٥النوبية.

وطـــاردوا  لكـــن تـــدهورت علاقـــة الأقبـــاط بالســـودان بعـــد أن اجتـــاح العثمـــانيون "المماليـــك" بـــلاد النوبـــة

الهـرب؛ وبقـي السـودان خاليـا مـن أي مظهـر  الاحتفـاظ بدينـهالمسيحية فيها بغير هوادة حتى اضـطر مَــن أراد 

الأثـر الثقـافي باقيـا للمسيحية فترة قرنين من الزمان هما القـرن السـابع عشـر والقـرن الثـامن عشـر، وإن اسـتمر 

حتــى اليــوم. فمــا يــزال أهــالي الجــزء الأقصــى مــن شــمال الســودان يســتخدمون الشــهور القبطيــة فــي تتبــع حركــة 

ا تزال بعض الزخارف التي تزين البيوت ذات دلالات مسيحية أو فرعونية (ويكفي النيل ارتفاعا وانخفاضا، وم

  وجود عادة الخفاض الفرعوني للإناث حتى الآن في السودان).

) بــدأت صــفحة جديــدة فــي العلاقــة بــين الأقبــاط والســودان ١٨٢١مــع حملــة علــي باشــا فــي الســودان (

الجديدة اسـتعان بعـدد كبيـر مـن الأقبـاط. ومـع هـؤلاء المـوظفين وذلك عندما شرع في تأسيس الإدارة الحكومية 

فــي فتــرة المهديــة تــم  العمــوميين حضــر آخــرون للعمــل فــي التجــارة والصــناعة والزراعــة وغيرهــا مــن الأنشــطة.

تــدمير عــدد مــن الكنــائس بحســبانها مــن بقايــا التركيــة. ومــع ذلــك تعــايش الأقبــاط مــع غيــرهم مــن النــاس فــي ود 

منهم مَن أشـهر إسـلامه أو بقـي علـى دينـه. وكـان لهـم دور رائـد فـي الدولـة المهديـة فـي رعايـة سواء  –وسلام 

ن خــلاوى تـدريس القـرآن مثـل "خلــوة بـولس" علـى شـاطئ النيــل و بيـت المـال وفـي التعلــيم، وأقـام الأقبـاط المسـلم

نهايـة القـرن التاسـع عشـر  – وكان يقوم بالإنفاق عليها ودفع راتب الفقيه الذي كان يدرس بها. وفي تلك الفترة

                                                           
نجيب يسي تاوضروس وزاھر يعقوب عبد السيد، رحلة الكنيسة القبطية ا�رثوذكسية في أرض كوش (السودان) من القرن التاسع عشر إلى القرن  45

.١٤٧ – ١٤٦، ص ص ٢٠٠٧الحادي والعشرين، الخرطوم: مركز اRشعاع، إيبارشية الخرطوم والجنوب وتوابعھا،   
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تلقى العديد من الأقبـاط علـوم الـدين الإسـلامي فـي الخـلاوى إلـى جانـب تعلـم ديـانتهم  –وبداية القرن العشرين 

  ٤٦المسيحية.

) شـرع الأقبـاط فـي وضـع أسـس حركـة ١٩٥٦ – ١٨٩٩في فترة الحكم الثنائي (البريطاني/المصري: 

الصــحف والمجــلات فــي الســودان، وأسســوا  طبــعثقافيــة واجتماعيــة واقتصــادية متطــورة. وكــان الأقبــاط أول مــن 

، وكانت كلتا المدرستين مفتوحتين ١٩٢٤والكلية القبطية للبنات في عام  ١٩١٩الكلية القبطية للبنين في عام 

تأهيــل الرعيــل الأول مــن المتعلمــين. وكــان للأقبــاط دور كبيــر فــي تنشــيط  لجميــع أبنــاء الســودان، وأســهمتا فــي

  ٤٧حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، وأقاموا صناعات خفيفة في السودان.

شارك الأقباط في أجهزته المختلفة المنتخبة والمعينة، وتقلـدوا  ١٩٥٦وعندما جاء الحكم الوطني عام 

ادة في الخدمة المدنية والقضاء وبرزوا في كافة مجالات الخدمات. وفي كل ذلك المناصب القيادية كوزراء وق

ـــا كغيـــرهم مـــن الســـودانيين فـــي ظـــل كـــل الأنظمـــة الديمقراطيـــة والشـــمولية، المدنيـــة  نـــالوا نصـــيبهم ســـلبا وإيجاب

  والعسكرية، العلمانية والدينية. 

هم وعلمهـم، ومكانـة اجتماعيـة متميـزة لقد أخذ الأقباط الكثير عـن السـودان: أخـذوا ثـروة جمعوهـا بجهـد

. لكــنهم أيضــا تشــربوا الــروح القبليــة يشــهد بهــا حضــورهم الفاعــل فــي كافــة التجمعــات العلميــة والفنيــة والفئويــة

السائدة في السودان. وتعلموا أن ينظمـوا أنفسـهم كواحـدة مـن المجموعـات العرقيـة، والتـي يـذخر بهـا هـذا البلـد؛ 

نها واحدة من المدن الكبرى وهـو أمـر لا عية والثقافية التي تجمعهم والتي لا تخلو مفأقاموا المؤسسات الاجتما

ــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وكنــــدا  ــــل الولاي ــــدهم الأصــــلي مصــــر ولا فــــي بــــلاد المهجــــر مث ــــل فــــي بل ــــه مثي نجــــد ل

دان. نحن و"لا نكاد نسمع عن تلاحم اجتماعي وانساني بين أبناء الطائفة مثلما يحدث في السو  ٤٨واستراليا...

   ٤٩نعيش في حميمية مع المجتمع السوداني."

                                                           
 نجيب يسي وزاهر يعقوب، المصدر السابق، ص ص ١٤٩ – ١٥٠. 46
 المصدر نفسه، ص ١٥١ 47
 يسي وزاھر، المصدرالسابق، ص ١٥٢ 48
 ا�ستاذ عبد المسيح زخاري، عضو مجلس إدارة الكنيسة القبطية ا�رذوكسية بأمدرمان، السودان، في حديث للكاتب، الخرطوم، ٢٠١٢/٦/٢٩ 49
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المجتمــع الســوداني المؤسســات القبطيــة واعتبرهــا ظــاهرة طبيعيــة، ولــم نجــد فرقــا بــين  وبالمقابــل فقــد اســتوعب  

النادي القبطي والنادي النوبي، أو بـين المكتبـة القبطيـة ونـادي أبنـاء حلفـا. إن الشـعور العـام هنـا هـو مـن حـق 

  ٥٠كل مجموعة عرقية أو دينية أن تعبر عن نفسها.

كمـا لهـم تجمعـات وكنـائس كبـرى  – خاصـة حـي المسـالمة – تجمّع الأقباط بأعداد كبيرة فـي أمـدرمان

فــي عــدد مــن المــدن الســودانية مثــل بورســودان والأبــيض ومــدني والقضــارف وكوســتي. وهنــاك عــائلات قبطيــة 

مثـل نـادي المـريخ ونـادي  مشهورة ولها اسهام في العمل العام وأعمال الخير والمؤسسات الاجتماعية المختلفـة

، وشغل أحد أفراد العائلة منصب ملحق تجاري في سفارة السودان سويسريتاوضروس ال. فهناك أحفاد الهلال

الخطـوط فـي تأسـيس ومدرسـة وادي سـيدنا الثانويـة، و في لندن، وساهموا في بناء مستشـفى الخرطـوم التعليمـي 

ن عضوا فـي الجوية السودانية. وهناك تادرس كبير مفتشي المالية في عهد التركية وابنه عبد المسيح الذي كا

المحــاكم الأهليــة فــي فتــرة الحكــم الثنــائي وعضــوا فــي مجلــس الشــيوخ فــي أول حكومــة وطنيــة (حكومــة الســيد 

اسماعيل الأزهري). وهناك عائلة ميخائيل جريس وبشارة ميخائيـل وعائلـة منصـور خليـل، وعائلـة إبـراهيم بيـك 

ن مســيحيين وأعضــاء بــارزين فــي حــزب خليــل وعائلــة اســكندريان (وهــم مــن أصــل أرمنــي لكــنهم كــانوا ســودانيي

وهناك عائلة فانوس متى ومن سلالتها الدكتور صفوت صبحي فانوس أستاذ العلوم السياسية بجامعة  الأمة).

وهنــاك عائلــة ســكلا أســخيرون والتــي انحــدر منهــا هنــري ريــاض ســكلا الــذي شــغل منصــب قاضــي  الخرطــوم، 

وهنــاك عائلــة اســحاق . ة وترجماتــه للعديــد مــن الكتــب الأجنبيــةللمحكمــة العليــا بالإضــافة إلــى مؤلفاتــه القانونيــ

وهنـاك العديـد مـن العلمـاء والأسـاتذة جرجس (منها أنجيل اسحاق أول فتـاة سـودانية تلتحـق بجامعـة الخرطـوم) 

  ومجالات البنوك والتجارة والصناعة  وغيرها..في جامعة الخرطوم 

قباط حيث يتم منحهم إجازات للعطـلات الخاصـة على المستوى الرسمي هناك احترام من الحكومة للأ

بأعيادهم، ويشارك المسلمون اخوانهم الأقباط السودانيين في أعيادهم بالتوقف عن العمل في عطلات الأقباط 

(مثـــل عيـــد الكريســـماس). وكـــذلك يقـــيم الأســـاقفة حفـــل إفطـــار رمضـــاني لأعضـــاء الحكومـــة الســـودانية، وتـــرد 

لمناسبات القصر الجمهوري المختلفة. وهناك تـوادد وتـراحم بـين الأقبـاط  سيحيالمالحكومة بدعوة رجال الدين 

والمسلمين في السودان بصورة يندر وجودها في أي مكان آخر في العالم فقد طغت القـيم السـودانية علـى كـل 

                                                           
 يسي زاھر المصدر السابق، ص ١٥٢ 50



23 

 

 الاختلافــات الدينيـــة والطائفيـــة. لـــذلك لا يمكــن للمراقـــب أن يتوقـــع ايـــة انفجــار لأعمـــال عنـــف أو نزاعـــات بـــين

  المسلمين والأقباط في السودان.

  خاتمــــة:

في السودان قد أخذ التغلغـل العربـي بعـداً سـلطوياً حـاملاً قيمـاً ومعتقـدات سـادت علـى حسـاب الآخـر. 

وتميز الوجـود العربـي بقـوة الـدفع التـي تتمثـل فـي النسـق الحضـاري المتكامـل مـن لغـة وديـن وثقافـة فـي اتسـاق 

 multiplicity of)ط فسيفسـاء عاليـة التنـوع. هـذا التنـوع الكثيـف فـي الهويـات مكنها من التجـانس والقـوة لتـرب

identities  تمازج في السودان عبر فترة زمنية طويلة فكان النتاج حالة فريدة مـن مركـب الهويـات والإثنيـات

(ethnic multiplicity) خـلال  وضعت الدولة السودانية على مفترق الطـرق: إمـا أن يـتم نسـجه إيجابيـاً مـن

عملية اندماج اجتماعي فـي بوتقـة انصـهار، وإلا فـإن هـذا التنـوع الكبيـر فـي العرقيـات والهويـات والـدين سـوف 

  يضعف الدولة ويهدد التماسك الوطني. 

إن الفــوارق الإثنيــة فــي الحالــة الســودانية تحمــل فــي ثناياهــا الفــوارق الثقافيــة، الدينيــة والاقتصــادية. فالعناصــر 

الزنجية غير العربية هي التي يتركز فيها الوجود غير الإسلامي مسيحياً كان أو وثنياً. كما أن هـذه العناصـر 

التراتيــب الاجتماعيــة التــي أفرزتهــا الظــروف  تحتــل فــي غالبهــا هــامش الحيــاة الاقتصــادية، وهــي كــذلك ضــحية

  ٥١التاريخية بما في ذلك حركة الرق.

كمــا تــرتبط  ، الثقافيــة والاقتصــاديةل الإثنيــة فــي ثناياهــا الاختلافــاتهــذا يعنــي أنــه فــي الســودان تحمــ  

صـــر . هـــذا بالإضـــافة إلـــى التعقيـــدات التاريخيـــة التـــي اكتنفـــت العلاقـــات بـــين الإثنيـــات، خاصـــة فـــي عبالهويـــة

الاســترقاق، ممــا جعــل التنــاقض الإثنــي تناقضــاً مزدوجــاً يحمــل فــي أحشــائه أبعــاداً كثيــرة. وقــد أفــرز هــذا الواقــع 

أوضــاعاً ومفــاهيم جديــدة مثــل "الإســتعلاء الإثنيــى"، و"الطبقيــة العرقيــة" ومــا ارتــبط بهمــا مــن تهمــيش وحرمــان 

ى قطاعـات واسـعة بحقيقـة السـودان التـي حجبهـا تنموي. كما أن هذا الاستقطاب الإثنـي الثقـافي أفـرز وعيـاً لـد

الخطــاب السياســي الثقــافي العروبــي الإســلاموي. لــذلك حــدث تشــويه للواقــع الســوداني وللعلاقــة بــين مكونــات 

                                                           
، أوراق ندوة التعدد الإثني في السودان (تحرير حيدر إبراهيم علي)، أوراق مختـارة مـن نـدوة التعـدد الديمقراطية والإثنية في السودانمكي علي بلايل،  ٥١

 .١٠، ص ٢٠٠٢الإثني والديمقراطية في السودان، الخرطوم: مركز الدراسات السودانية، مايو 
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هذا مـع  المجتمع السوداني من خلال أثننة السياسة وتسييس الإثنية؛ كما ارتبط الأمر أيضا بصراع الهويات.

تـم تسييسـه مـن جانـب النخبـة فـي الشـمال والجنـوب  سببا للصراع في السودان بللم يشكل  ملاحظة أن الدين

لكـن يصـدق القـول أيضـا أن أُس المشـكل فـي السـودان لـيس التنـوع بـل الفشـل  في سياق الحرب بين الطرفين.

علـى في إدارة التنوع. السودان من ناحية مجتمع متسامح ولكن تقع على عاتق النخبة الحاكمة أن تقيم الدولة 

وعموماً يمكـن القـول الأقليـات  لكي تؤسس لوحدة مستدامة ودولة مستقرة. أساس العدل والقانون والحكم الرشيد

  في السودان لا تعاني على أساس ديني، بل إثني. 

  

 

  


